
في ظـــل ارتفـــاع عـــدد الغـــرقى.. الأوروبيـــون
ين يقررون اقتسام المهاجر
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تواصـل أمـواج البحـر الأبيـض المتوسـط حصـد أرواح مئـات المهـاجرين غـير النظـاميين ذوي الجنسـيات
المختلفة، في ظل رفض دول أوروبية عديدة خاصة إيطاليا ومالطا استقبالهم، الأمر الذي حتم على

الأوروبيين الوصول إلى اتفاق مؤقت بينهم لتقسيم المهاجرين العالقين في “المتوسط”.

اتفاق جديد بعد طول انتظار

توصل وزراء داخلية خمس دول أوروبية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وفنلندا) مجتمعين بمدينة
يـع المهـاجرين الذيـن يجـري إنقـاذهم في البحـر فيتوريوسـا في مالطـا، إلى اتفـاق بشـأن آليـة مؤقتـة لتوز

المتوسط في خطوة واضحة لدعم إيطاليا واليونان وإسبانيا.

يــر الداخليــة المــالطي مايكــل فارويجــا، علــى هــامش الاجتمــاع  أمــس الإثنين أن ووزراء وأوضــح وز
الداخلية “توصلوا لاتفاق بشأن وثيقة مشتركة يتم طرحها لتكون أساسًا لاتفاق أوروبي أوسع نطاقًا

خلال اللقاء المقبل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي”.

يـة للاتحـاد يـا اوهيسـالو التي تتـولى بلادهـا الرئاسـة الدور يـرة الداخليـة الفنلنديـة مار بـدورها، قـالت وز
الأوروبي: “الاتفاق محدد زمنيًا ويركز على المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط”.
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يقضي الأسلوب العشوائي الحاليّ في كل مرة يتم فيها إنقاذ لاجئين في البحر
بإجراء مفاوضات جديدة بشأن توزيعهم

إلى جــانب ذلــك، قــال المفــوض الأوروبي للهجــرة ديميتريــس افراموبولــوس الــذي يشــارك في الاجتمــاع
“يجب على أوروبا الاستعداد بشكل أفضل والوقوف في الخط الأول مع دول مثل إيطاليا واليونان
ومالطــا وإســبانيا وقبرص”، وأضــاف “اليــوم سنركــز علــى الوضــع في هــذا القســم مــن البحــر المتوســط

(وسط المتوسط)، لكن علينا ألا ننكر وجود أوضاع مشابهة في أجزاء أخرى من المتوسط”.

وســبق أن فشلــت دول الاتحــاد الأوروبي في العديــد مــن المــرات في الوصــول إلى اتفــاق بخصــوص آليــة
يــع للمهــاجرين القــادمين إلى أوروبا، وكــانت العديــد مــن المنظمــات الإنسانيــة قــد دعــت الاتحــاد توز
الأوروبي لإعـادة النظـر في طريقـة التعامـل مـع قضيـة اللاجئين القـادمين إلى أوروبـا عـبر البحـر الأبيـض

المتوسط.

حل مؤقت

غالبــا مــا يجــبر المهــاجرون غــير الــشرعيين، حاليــا، علــى البقــاء علــى متن ســفن الإنقــاذ لعــدة أســابيع في
الوقت الذي تدخل فيه دول الاتحاد الأوروبي في مساومة بشأن من يجب أن يأخذ نصيبه ممن تم
إنقاذهم، وهو ما لا يعجب العديد من الدول خاصة ألمانيا وفرنسا، ووفقًا لوكالة الحدود الأوروبية
(فرونتكس)، سعى ما يقرب من  شخص لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا خلال الفترة

من بداية  وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

من شأن هذا الاتفاق أن يضع حدًا للأسلوب العشوائي الحاليّ بإجراء مفاوضات أوروبية بشأن توزيع
ير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن عودة القيام كد وز اللاجئين بعد إنقاذهم من البحر، وسبق أن أ
يـع مـن يتـم إنقـاذهم علـى الـدول بمهمـة أوروبيـة لإنقـاذ اللاجئين في البحـر مرتبطـة بإيجـاد مبـدأ لتوز

الأوروبية.

يــة “صوفيــا” لإنقــاذ اللاجئين قبالــة وكــان الاتحــاد الأوروبي، قــد أوقــف في الربيــع المــاضي مهمتــه البحر
الساحل الليبي التي كان قد بدأها في سنة  وذلك بسبب عدم اتفاق دوله الأعضاء على نظام

لتوزيع اللاجئين.

وتأسست بعثة “صوفيا” في البحر المتوسط بناءً على طلب إيطاليا، من أجل القضاء على عمليات
التهريــب مــن ليبيــا وفي الــوقت نفســه إنشــاء مــا يشبــه جهــاز خفــر السواحــل في ليبيــا، وتمكنــت هــذه
البعثـة مـن إنقـاذ عـشرات الآلاف مـن المهـاجرين غـير النظـاميين، وقـد تـم نقـل العـدد الأكـبر منهـم إلى
، إيطاليا، وسـميت البعثـة بهـذا الاسـم نسـبة إلى الفتـاة الصوماليـة “صوفيـا” الـتي وُلـدت عام

بعد إنقاذ والدتها الحامل من السفينة البحرية الألمانية “شليسفيغ هولشتاين” في تارانتو، إيطاليا.



تراجع عمليات الإنقاذ في المتوسط

يقضي الأسلوب العشوائي الحاليّ في كل مرة يتم فيها إنقاذ لاجئين في البحر بإجراء مفاوضات جديدة
بشأن تــوزيعهم، وتشــارك في هــذه المفاوضــات دول قليلــة مــن هــذا التكتــل الإقليمــي، وهــو مــا جعــل
عددًا كبيرًا من القوارب التي تغادر ليبيا تغرق بمن عليها، فالقوارب لا تستطيع الوصول إلى السواحل

الإيطالية ولا أحد يساعدهم في الإنقاذ.

وخلال جلســة غــير رســمية في حزيران/يونيــو ببــاريس وافقــت  دولــة علــى وضــع “آليــة تضــامن
أوروبيــة”، وعبرت ثمــاني دول عــن الاســتعداد للمشاركــة بهــا “بشكــل فعــال” وهــي فرنســا وألمانيــا

والبرتغال ولوكسمبو وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وأيرلندا، فيما رفضتها المجر.

وينص الاتفاق الجديد على استقبال ألمانيا % من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم وفرنسا بنفس
النسبة، في حين ستستقبل إيطاليا %، ووحدها الدول المتطوعة ستكون ضمن الآلية الجديدة

التي لا تشمل إلا المهاجرين الآتين بحرًا.

ومنذ بداية سنة ، نزل % فقط من  ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى أوروبا في إيطاليا
أو مالطا نتيجة تقييد البلدين رسو سفن الإنقاذ الخيرية التي تصل إلى شواطئها وعلى متنها عشرات
المهاجرين العالقين في المياه، مقابل % في اليونان و% في إسبانيا، وهو ما ترفضه العديد من

الدول الأوربية نتيجة عدم التكافؤ.

استغلال تحول سالفيني إلى المعارضة الإيطالية

يـر الداخليـة للوصـول إلى هـذا الاتفـاق، اسـتغل الأوربيـون تشكيـل حكومـة إيطاليـة جديـدة أجـبرت وز
السابق المتطرف ماتيو سالفيني على أن يكون في صفوف المعارضة، واستغل الأوروبيون لينة الموقف



الإيطالي هذه المرة للوصول إلى حل.

مـع تـولي الحكومـة الجديـدة المكونـة مـن الحـزب الـديمقراطي (يسـار) وحركـة خمـس نجـوم (المناهضـة
كثر مرونة بعد سلسلة من الإجراءات المناهضة للمنظومة)، باتت سياسة إيطاليا في مجال الهجرة أ
للهجــرة تبناها ســالفيني، حيــث أعــادت رومــا فتــح موانئهــا لســفن الإنقــاذ في البحــر، وســمحت بإنــزال

مهاجرين تم إنقاذهم في البحر.

يع المهاجرين العالقين في البحر، بغية إنهاء وكانت إيطاليا قد طالبت في وقت سابق باتفاق جديد لتوز
المفاوضات التي تتم عند كل عملية إنقاذ في البحر المتوسط، ويراد لآلية التوزيع الآلي أن تكون مؤقتة
في انتظـار إعـادة التفـاوض علـى اتفـاق دبلـن الـذي يوكـل التعـاطي مـع طلبـات اللجـوء إلى البلـد الـذي

يصل إليه المهاجر.

وسـبق أن اتهمـت إيطاليـا شركاءهـا بعـدم دعمهـا في مواجهـة تـدفق المهـاجرين، واعتـبرت أن الأسـلوب
المعمــول بــه ظــالم لأنــه يضــع عبء اســتقبال المهــاجرين غــير النظــاميين علــى إيطاليــا واليونــان وإســبانيا

ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

 بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام
نحو  ألف شخص

كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت سنة  على السماح لجميع السفن التي تحمل ناجين من
البحر بالرسو في موانئها، إلا أنها لم تستطع استيعاب العدد الكبير وغير المتوقع من المهاجرين الوافدين

بشكل مستمر على البلاد.

يفـترض الاتفـاق الجديـد المـدعوم مـن فرنسـا وألمانيـا ونسـقته المفوضيـة الأوروبيـة، أن “يضمـن لإيطاليـا
كـثر تضامنًـا ونجاعـة”، بحسـب مـا قـال الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون في أثنـاء ومالطـا تنظيمًـا أ

يارة لروما الأربعاء. ز

تــدافع بــاريس ورومــا داخــل الاتحــاد الأوروبي عــن “موقــف مشــترك يقــوم علــى مشاركــة كل الــدول
يقـــة أو أخـــرى” في الاســـتقبال “أو أن تعـــاقب ماليًـــا”، بحســـب مـــاكرون، ورأى رئيـــس الحكومـــة بطر

الإيطالية جوزيبي كونتي أنه يتعين “إخراج ملف الهجرة من الدعاية المناهضة لأوروبا”.

ارتفاع عدد الغرقى في المتوسط

عدم وجود اتفاق بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، وما نتج عنه من منع سفن
إنقاذ وطائرة مراقبة لمنظمات خاصة من العمل من طرف إيطاليا ومالطا، أدى إلى عدد المهاجرين غير

النظاميين الغرقى في البحر المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة.



المتوسط يحصد المئات من المهاجرين غير النظاميين

كــانت ســنة ، ســنة مأساويــة للمهــاجرين غــير النظــاميين عــبر المتوســط، إذ ارتفــع عــدد الضحايــا
بشكل مضطرد، فقد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على
كثر مـن الضعـف عـام ، إذ بلـغ معـدل الوفـاة مسـار الهجـرة بين ليبيـا والاتحـاد الأوروبي ارتفـع بـأ
واحدًا من بين كل  مهاجرًا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط، وكان المعدل واحدًا من بين

 . عام  كل

وبلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام  نحو  ألف شخص،
وفق إحصاءات الأمم المتحدة، وتوفي في المتوسط  على الأقل، مقارنة بـ ألف مهاجر عبروا
إلى أوروبا عام  ووفاة  شخصًا، وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة

أشخاص يوميًا في المتوسط العام الماضي.

 إلى أن نحــــو فيمــــا تشــــير تقــــديرات مفوضيــــة الأمــــم المتحــــدة الساميــــة لشــــؤون اللاجئين 
شخص فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط  عام ، ما جعل المفوضية
تــدعو إلى تكثيــف الجهــود للحــد مــن الخســائر في الأرواح في البحــر، بمــا في ذلــك عــودة ســفن البحــث

والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي.
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